
عـــن عـــادة إحضـــار “البقـــرة” للعـــروس في
أعراس الشمال التونسي

, أبريل  | كتبه وفاء الحكيري

لكل بلد عاداته وتقاليده التي تميزه في الأعراس والمسرات والأفراح، وهذه العادات  والتقاليد المعمول
بهــا قــد تختلــف بين الجهــات والمــدن في البلــد الواحــد، فعــادات أهــل الشمــال التــونسي تختلــف عــن

عادات أهل الساحل والوسط والجنوب، وبذلك ينطبق المثل الشعبي التونسي “كل بلاد وأرطالها”.

ومن مميزات أعراس الشمال التونسي وهي عادة معروفة كثيرًا عند سكان مدينة بنزرت، أن يقدم
العريس لعروسه “عجلاً” أو ” بقرة” يوم عقد القران أي يوم “العقيرة”.

ويعرف عن أعراس الشمال التونسي أنها تمتد لأسبوع كامل، في بيت العريس كما هو الحال في بيت
العروس، فتبدأ الأجواء الاحتفالية منذ بداية الأسبوع فيحضر الجيران والأقارب للاحتفال والرقص
والســهر دون كلــل أو ملــل، فتدغــدغ أنفــك رائحــة البخــور الــتي تفــوح منــذ الصــباح، وفي المســاء تطــرب
أذنيك بسماع دقات الطبول و”الدربوكة” والزغاريد وترتفع أصوات النسوة والصبايا بالغناء والتغني
بالعروس والعريس، ويقمن بترديد أغاني شعبية غير معروفة وهي أغاني لا نسمعها إلا في الأعراس
ومنها مثلاً أغنية “بابا سالم يا حراث، يا رئيس البحرية، وأنا جيت وعالحملة، ونروح عرجليّة، بابا سالم
يا الترّكي، يا مولا الجبّة العكري، وأنا جيت وعالبكري، ونروح عقب عشيّة، بابا سالم تحت الكرمة، في
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يدو سبحة ومحرمة يا بابا داويني نبرا، وامسح دمعة عينيّا، وهاك القبة معلاها بالشمع مضواها،
قالوا سالم مولاها يضوا عليكم وعليا”.

وتعـد هـذه الأغنيـة مـن الأغـاني البنزرتيـة القديمـة أي أغنيـة مـن الـتراث البنزرتي ويقـع ترديـدها كثـيرًا في
سهرات الإعراس والأفراح وحتى حفلات الختان أو النجاحات الدراسية.

وتعرف السهرة الأولى “ببدو الحنة”، أي بداية الحنة عند العروس حيث تأتي إحدى النساء المعروفة
بحذقها للحنة لترسم لها حنة جميلة تضفي على العروس المزيد من البهاء والجمال وتميزها عن

باقي الصبايا.

وفي السهرة الأولى كذلك تحضر العائلة عشاءً لذيذًا للحضور وتقدم أشهى الحلويات والشاي المحلى
كــثر لأنــه بعــد أســبوع ســوف تنتهــي بحبــات “البنــدق”، الــذي يتلــذذ حــتى الصــغار في شربــه للســهر أ

الاحتفالات وتظل ذكرى جميلة للجميع.

يباتهـا وصـديقاتها إلى الحمـام في اليـوم الثـالث مـن العـرس تذهـب العـروس رفقـة أمهـا وأخواتهـا وقر
وعــادة مــا يقصــدن حمــام الحــي، فتتــولى إحــدى الحــاضرات “الدربكــة”، ويقمــن بــاقي النســوة بالغنــاء
وترديد الزغاريد ولا ينسين أن يحملن معهن “اللبان العربي والسواك” لتقديمه لجميع الحاضرات في
يــق إلى الحمــام يمكنــك أن تميز العــروس بلباســها، لأنهــا تحجــب تحــت الســفساري الحمــام، وفي الطر
المخمـل وتضـع خمـارًا يغطـي وجههـا وترتـدي قبقابًـا يزيـن ساقيهـا وتمـضي وسـط الحشـود في رصانـة

واتزان وخجل.

في اليوم الرابع وهو ما يوافق في الغالب يوم الخميس، يستفيق جميع من في المنزل من حضور باكرًا،
فتدب الحركة وتشم رائحة قهوة البن الممزوج بالحليب التي تفوح إلى نهاية الشا، وتقتسم النسوة
الأعمال المنزلية، فتقوم البعض منهن بتهيئة المنزل وتتوجه أخريات لتقطع اللحم والخضر لإعداد ما
لذ وطاب للقادمين، فاليوم هو يوم استثنائي لكل من أهل العريس والعروس، لأنه يوم عقد القران

حيث يحضر العريس رفقة أهله وأقاربه محملين بالخيرات.

كمـا حـال النسـوة يقـوم الرجـال كذلـك باقتسـام الأعمـال فتحـضر مجموعـة الكـراسي والطـاولات الـتي
يقع كرائها ويقوم آخرون بتهيئة مكان للحضور حتى لا يتعرضوا لأشعة الشمس لأن الاحتفال اليوم

سيمتد من الصباح إلى المساء وربما تواصل إلى الليل.

وأخــيرًا حــل أهــل العريــس ويمكــن للحــاضر أن يــدرك ذلــك مــن مسافــات لأن صــوت الطبــل والــزكرة
(أداة عزف تونسية شعبية)، تدق أذناه من بعيد.

يأتي الأهل محملين بسلال تقليدية مصنوعة من نبات الحلفاء وقد حولت هذه السلال اليوم إلى
سلال بلاستيكية وتكون مزينة بشرائط ملونة فهي هدية العروس، وتحوي السلال شتى أنواع الخضر

والغلال والفواكه الجافة والحلويات إضافة إلى هدايا أخرى من ملابس وأحذية وحقائب يد.

ولكــن مــا يميز الهديــة المقدمــة للعــروس هــو ذلــك الحيــوان الأليــف وهــو إمــا أن يكــون “خروفًــا” أو



“عجلاً” أو “بقـرة” حيـث سـتذبح هـذه الشـاة ويطبـخ بهـا مـا لـذ وطـاب وخاصـة “الكسـكسي” المتميز
يــن بــاللحم المطهــو والبطــاطس المقليــة والفلفــل الأخــضر المقلــي، إضافــة إلى بنكهتــه اللذيــذة والــذي يز
الحلـوى والفاكهـة وحبـات الزبيـب، كمـا تقـدم السـلطة إمـا الخـضراء أو المشويـة والغلال الـتي عـادة مـا
ترتكـز علـى الـدلاع والبطيـخ خاصـة إذا كـان العـرس في فصـل الصـيف ويقـدم للحـاضرين والحـاضرات

فيما يتم عقد القران للعروسين.

ويسمى هذا اليوم بـ “العقيرة” عند الشماليين وهو من العادات الموروثة عن الآباء والأجداد وتسعى
الكثـير مـن العـائلات اليـوم إلى المحافظـة عليهـا حـتى لا تنـدثر وسـط التغـيرات الاجتماعيـة والصـعوبات

المادية للزواج.

وتتواصــل الاحتفــالات ودقــات “الطبــل والــزكرة” والرقــص في أجــواء مميزة، لأنــه في هــذا اليــوم قــد
اقترنت حياة العريس بالعروس والجميع سعيد بهذا الحدث السعيد.

في اليوم الموالي تستعد العروس لإقامة ليلة “الوطية” وتعد عادة احتفالية من عادات الزواج، وهي
يــاء تقليديــة مطــرزة باهظــة الثمــن في الغــالب، ولذلــك ليلــة خاصــة بهــا وصــديقاتها، تتطلــب لبــس أز
تضطر المقبلات على الزواج لاستئجارها لليلة واحدة، وتحيي ليلة الوطية عادة فرق غنائية نسائية
ترافق العروس أثناء خروجها أمام المضيفات مغمضة العينين، أو واضعة على وجهها منديلاً من حرير
مرة أخرى، وغالبا ما تكون كلمات أغاني حفلات الزفاف مؤثرة لأنها تتضمن صورًا شعبية تعبر عن

وداع العروس لبيت أهلها، واستعدادها لدخول مرحلة جديدة من حياتها في بيت الزوجية.

وفيما تقوم العروس اليوم بوضع النقشة والحرقوس على يد سيدة محترفة، يقوم العريس بدوره
بإحياء ليلة “حنته” وهي تكون في اليوم الموالي  لحفل “الوطية” حيث يحضر فرقة شعبية ويستدعي
الأقــارب والأصــحاب والأحبــاب لتمتــد الســهرة إلى وقــت متــأخر، فتعــد عائلــة العريــس لهــذا الحــدث

عشاءً لذيذًا يقدم للحضور.

ويسهر الجميع في جو راقص للتغني بالعريس الذي يودع حياة العزوبية ويستعد لبناء أسرة ويعبر
عـن فرحتـه بزواجـه فيرقـص مـع أصـدقائه مـن الحضـور في جـو بهيـج علـى دبكـة شعبيـة تونسـية، ولا
تنسى الأم أو الأخت الكبرى أن تضع الحنة في خنصر العريس، فيقوم أصدقاؤه والحاضرون بتقديم

هدايا مالية للعريس وكل وفق استطاعته.

وأخيرًا يحل اليوم الموعود وهو يوم الزفاف؛ حيث سيحضر العريس عروسه إلى بيت الزوجية وفي هذا
ية بحر تأسر ينة كحور اليوم تتحلى العروس في أبهى حلة بيضاء وتتجلى في ثوبها الأبيض وفي أبهى ز

قلوب الجميع.
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